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  ملخص البحث

  

حاول هذا البحث قراءة التضمين العروضي وفـق سـياقات النظـرة النقديـة الحديثـة                
 الفنية القديمة، وعلى غير ما تعرض له النقـاد والبلاغيـون القـدامى في كتبـهم، رغـم                   للأساليب

وقـد حاولـت هـذه الدراسـة أن تـصوغ           . أن مواقفهم منه هي مرتكز هذه الدراسة وأساسـها        
مبررات وجودها على أساس مغاير للمنطلقات التي صدر عنها النقـاد القـدماء والـتي تكمـن في                  

ظلم مـن حيـث أنـه لم يلـق العنايـة في الـدرس البلاغـي ولم يـتم                    أن هذا المصطلح تعرض لل    
الالتفات إليه والحديث عنه إلا في إطار السلبي، معتبرين إياه قصوراً فنيـاً وتراجعـاً في كـثير مـن                    
الأحيان في مستوى الشاعر عن المستوى الفني الذي وصـل إليـه الـشعر والـشعراء دافعهـم في                   

 بناء النصوص فنياً على اعتبار أن هـذا دفـاع عـن هويـة النقـد،      ذلك تحيزهم للأنماط القديمة في    
في حين كشفت الدراسة عن بعض مظـاهر الـتفكير الحـداثي في محاولـة لتفـسير الظـاهرة في                    
التفكير النقدي القديم لكنها جاءت خجولة وعلى اسـتحياء وضـاعت وسـط الـصوت العـالي                 

  .مع آليات وشكل بناء القصيدةالمنادي برفضه وعدم قبوله وذلك لتصادم المصطلح 

والدراسة الحالية تعتبر التضمين العروضي انطلاقة جديـدة ومحاولـة إبداعيـة رائـدة في               
بناء النصوص ومحاولة للتغيير في النظم القاره ولو جزئياً في الأنماط الـسائدة، معتـبرة إيـاه نكهـة                   
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 مـن ضـرورة الـزج يـه في          جديدة في تذوق المعنى، بأن يجيء موزعاً على أكثر من بيـت بـدلاً             

وتعتـبر الدارسـة التـضمين العروضـي دعـوة جـادة إلى             . بيت واحد والتأكيد على الـشاعر     
النظرفي هيكل القصيدة وبنائها بطريقة جادة وهو محاولة من الـشعراء للتملمـل مـن الأسـاليب                 

 علـى   القديمة في بناء النصوص والتمرد على أجدادهم أيضاً من الشعراء، وقـد سـعت الدراسـة               
هدي هذا الفهم أن تحقق للمصطلح أثراً معرفياً وأن تنصف المـصطلح في سـياقه الفـني والثقـافي                   

  .الذي ظهر فيه

وفي الختام يقر الدارس أن النقد القديم قرأ المصطلح قـراءة ثابتـة ولم يأخـذ بالحـسبان                  
 ـ                 ها، وهـذه   أن كل قراءة قد تتغير وفق الاعتـراف بعوامـل الـسياقات الثقافيـة المـتغيرة وفعل

الدراسة لا تستجدي الاعتراف بالمصطلح انطلاقاً من النوايا الحـسنة الـتي تكنـها الدراسـة لـه،                  
  .بل لأن البحث والباحث يدافعان عن قضية تم الاقتناع ا

سعى هذا البحث إلى قراءة هذا المصطلح في المدونة النقديـة والبلاغيـة القديمـة، وقـد                 
تبار للمـصطلح بـالنظر إليـه بوصـفه تقنيـة حديثـة وأسـلوباً               حاولت الدراسة الحالية رد الاع    

جديداً في الكتابة الشعرية، لا على أنه عيب من عيوب القوافي كما كـان ينظـر إليـه مـن قبـل                      
  .البلاغيين القدامى

* * *  

  :المقدمـــة

يتجه هذا البحث إلى قراءة التـضمين العروضـي قـراءة ثانيـة وفـق سـياقات                 
يثة، على غير ما تعرض له النقـاد والبلاغيـون القـدامى في كتبـهم،               المدارس النقدية الحد  

رغم أن مواقفهم منه هي مرتكز هذه الدراسة وأساسـها، وسـيحاول الـدارس الحـالي أن                 
يصوغ البحث على أساس مغاير للمنطلقات الـتي صـدر عنـها النقـاد القـدماء، ويـود                  

ظلـم مـن حيـث إنـه لم يلـق           تعرض لل " التضمين العروضي "الدارس أن ينوه هنا إلى أن       
العناية في الدرس البلاغي ولم يتم الالتفات إليه والحديث عنـه إلا في إطـار النظـر الـسلبي                   
عند معظم النقاد معتبرين إياه قصوراً فنيـاً وتراجعـاً في كـثير مـن الأحيـان في مـستوى                  
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رغبـة  الشاعر عن المستوى الفني الذي وصل إليه الشعر والـشعراء، دافعهـم في ذلـك ال               

الجامحة في تحيزهم للأنماط القديمة في بناء النصوص فنياً علـى اعتبـار أن هـذا دفـاع عـن                    
هوية النقد، في حين ستكشف الدراسة عـن بعـض مظـاهر الـتفكير الحـداثي في محاولـة        
لتفسير الظاهرة في التفكير النقدي القـديم، لكنـها جـاءت خجولـة وعلـى اسـتحياء،                 

الصوت الخفيض وسط الضجيج الـذي عـلا مناديـاً بـرفض            ويلتمس الدارس العذر لهذا     
المصطلح وعدم قبوله واصفاً إياه بالعيب، فمن تنـاول المـصطلح تناولـه تحـت مـسميات                 
يتسم ظاهرها بالرفض كما فعل قدامـة إذ سمـاه بـالمبتور عنـد الحـديث عـن الـوزن                    

يـا الحـديث عـن      وائتلاف المعنى، ولا يختلف قدامة كثيراً عمن تحدث عن المـصطلح في ثنا            
 تحـدث عنـه تحـت مـا         -مثلاً–مصطلحات أخرى على اعتبار أنه ثلم ونقص فهذا ثعلب          

سماه بالأبيات المرجلة، وإلا فالفريق الأكبر كان قد شهر بالمـصطلح مكتفيـاً بوصـفه عيبـاً                 
يـتم البيـت ولا يـتم معنـاه، أو أن يكـون      –دون أن يقدم التعليل الفني الكافي عـدا أن   

 فهـذا في نظـر الباحـث تقـصير          - محتاجاً إلى الفصل الثاني، أو مفتقراً إليـه        الفصل الأول 
–من النقاد والبلاغيين من أن يكلفوا أنفسهم عناء محاولـة تفـسير التـضمين العروضـي                 

 وقد يلتمس الدارس لجمهور النقاد البلاغـيين العـذر في مـوقفهم هـذا مـن                 -كتقنية فنية 
يث الأصل في بناء القـصيدة مـع قـضايا نقديـة            المصطلح ذلك أن المصطلح يتداخل من ح      

كبرى بني عليها النقد العربي القـديم مـن مثـل قـضية الوحـدة الموضـوعية، والوحـدة            
العضوية، والوزن والقافية، لذلك يـذهب النقـد الحـديث دومـاً إلى الإشـارة إلى هـذه                  

فـض  القضايا التي حالت دون التجديد في الـشكل النمطـي المتـوارث معللـين سـبب ر                
التضمين العروضي بالعبث في طريقة وأسلوب النظم والقافيـة ويـذهب ناقـد حـديث إلى                

إذ لم تكن القافيـة والاهتمـام ـا سـبباً فريـداً في عـد                "تجاوز القافية في رفض المصطلح      
التضمين عيباً، إنما شارك في هذا سبب آخر طغى على عقلية أكثـر النقـاد، وتحكـم فـيهم                   

وأورد حـديث   ... و وحـدة البيـت والحفـاظ علـى اسـتقلاله            لاعتبارات شتى ألا وه   
المرزباني عن محمد بن يحيى الصولي بعد أن أورد أبيات أبي العتاهية قولـه خـير الـشعر مـا                    
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  .)١("قام بنفسه وخير الأبيات عندهم ما كفى بعضه دون بعض

وراء النظـرة الـسلبية إلى      (ويذهب باحـث آخـر في تعليـل الظـاهرة إلى أن             
 سبباً جوهرياً متعلقاً بطبيعة الموقف النقدي الغالـب عنـد معظـم النقـاد، وهـو                 التضمين

أم كانوا يريدون أن كل بيت من الشعر قـائم برأسـه، ولـذلك لا يجـوز كـسر نـسق                
التناسب الذي تبنى عليه القصيدة العربية إذ كانـت وحـدة البيـت شـكلاً مقدسـاً، وأن                  

من بأن كل بيت لـه اسـتقلالية عـن الأبيـات            الخروج عن هذه الوحدة يعني تحطم نسق يؤ       
الأخرى، ومن هنا فإن بعض النقـاد المعاصـرين رأوا في التـضمين شـكلاً مـن أشـكال                   

  .)٢ ()التمرد على وحدة البيت وتململاً نحو الوحدة البنائية

***  

إن الدارس الحالي بالرغم من كل ما ذكـر يعتـبر التـضمين العروضـي انطلاقـة                 
عية رائدة في بناء النصوص، محـاولاً التغـيير ولـو جزئيـاً في الأنمـاط                جديدة ومحاولة إبدا  

السائدة، مصبغاً ذا اللون نكهة جديدة في تذوق المعنى، بـأن يجـيء بـه الـشاعر موزعـاً           
على بيتين من الشعر بدلاً من أن يجبر نفسه ويلوي كامـل انفعالاتـه ليـضغطها في قالـب                   

لبراعـة والتفـوق، بـل آثـر الـشاعر أن يرتـاح             صيغي ووزني واحد، حتى يشهد له في ا       
ويتمدد نفسياً وشعورياً على مساحة لا بأس ا من جسد القـصيدة، وكـان مـن المتوقـع                  
أن ينظر إلى هذه المحاولة على أا دعوة إلى النظـر في هيكـل القـصيدة وبنائهـا بطريقـة                    

لنقـاد مـن    جديدة، وأن تفتح الباب لمحـاولات تجديديـة متجـاوزين في ذلـك موقـف ا               
المصطلح ومن يستعمله من الشعراء لأن التضمين العروضـي يـستحق منـهم ذلـك، ولأن                
في التضمين مواداً تخدم الناقد، وتمهد له السبيل للنظـر إلى النـصوص بعـين أخـرى غـير                   
التي ألفت النظر إلى المشهد الشعري بطريقة واحـدة الآف المـرات عـذرهم في ذلـك أن                  

ة تدنيس المقدس، غير أن قدسـية القافيـة، وفكـرة اسـتقلال البيـت               التغير في الثابت بمثاب   
بنفسه عند القدماء، كانتا أقوى من النقاد أنفسهم ممـا حالتـا دون أن يوسـع النقـاد مـن               
دائرة عنايتهم به، أو أن يخرجوا في الغالب مـن نطـاق البيـت والبيـتين إلى القـصيدة أو                    
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هذا لعرفوا أن التـضمين عامـل مـن عوامـل            ولو فعلوا شيئاً من      -على الأقل -المقطوعة  

تحطيم وحدة البيت واستقلاليته اللذين كانـا ينظـر إليهمـا بعـين الإجـلال والاحتـرام،                 
فما التضمين في الواقـع إلا حقيقـة هامـة ممتعـة لأـا              "وأدركوا تململ الشعراء من هذا      

  .)٣(" عليهاتدلنا على أن القدامى أنفسهم تململوا من وحدة البيت القاسية وخرجوا

ولكن لم ينظر إلى هذه المحاولة بعين الاحتـرام بـل اعتـبرت تجـاوزاً وخرقـاً، في                  
الوقت الذي ينظر إليها الدارس على أا من المولدات الرئيـسة الأوليـة لبـذرة الإبـداع،                 
ومحاولة للتثوير والتغيير في نظام بناء النصوص الشعرية القديمـة، وكـان الـدارس يأمـل أن                 

لذلك سـيناقش هـذا البحـث تعريفـات النقـاد           .  هذه الخطوة خطوات ترفدها    يبني على 
القدامى للمصطلح على هدي هذا الفهم، عسى أن تحقق الدراسـة للمـصطلح وبـه أثـراً                 

معرفياً لا سبيل إلى غض الطرف عنه، وأن تنـصف المـصطلح وتحتـرم أسـاليب الـشعراء                   
م، ونعتـهم بالألقـاب الـسلبية ووصـف         ومحاولام، بدلاً من إعلان المواقف الرافضة منه      

  .نصوصهم ذه السلبية أيضاً

ومشروعية هذه الدراسة تأتي من الأسـئلة الـتي تفـرض نفـسها علـى النقـاد                 
والبلاغيين في  تعريفام للتضمين العروضي ومـواقفهم منـه، ويـزعم الـدارس أن النقـد                 

النقديـة القديمـة، ولم يأخـذ       القديم قرأ هذا المصطلح قراءة ثابتة وفق مـا ألفتـه المدونـة              
بالحسبان أن كل قراءة قد تتغير وفق الاعتراف بعوامل فعـل الـسياقات الثقافيـة المـتغيرة،                 
وهذه الدراسة لا تستجدي الاعتراف بالمصطلح انطلاقاً من النوايـا الحـسنة الـتي تكنـها                

 تكمـن في    هـذه الأسـئلة   . له، بل لأن البحث والباحث يدافعان عن قضية تم الاقتناع ـا           
لماذا صدروا عـن هـذا الموقـف؟ وكيـف الـسبيل إلى إعـادة الاعتبـار                 : إقامة السؤال 

للتضمين العروضي؟، بوصفه مساراً جديداً في عمليـة الإبـداع الـشعري والبنـاء الفـني                
للنصوص، متخذاً من الوزن والقافيـة والموسـيقى والإيقـاع وبـاقي عناصـر القـصيدة                

لمتلقي، محملاً بـدلالات ومعـاني كـثيرة، محـولاً مـن هـذه              جسوراً يعبر من خلالها إلى ا     
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العناصر موارد مساندة للشاعر ترفده في مهمته الإبداعية، وتجربتـه الانفعاليـة، بـدلاً مـن                
جعلها عقبات يتعثر ا، ويذهب الدارس إلى أكثر من هـذا، إذ كـان الأجـدى مواجهـة                  

 وعيبـاً، بـل كـان الأجـدر اعتبارهـا           الظاهرة بالتحليل والتعليل، بدلاً من اعتبارها علة      
انطلاقـاً مـن أن اللغـة الـشعرية لا          "آلية جديدة من آليات إنتاج الدلالة واستيعاب المعاني         

وهـو أحـد الأسـاليب الجديـدة        .  )٤("تتواصل بنفس الطريقة التي تتواصل ا اللغة العادية       
ذ الأسـلوب ظـاهرة     إ"بعد أن سئم الشعراء المسير في إبداع قـصائدهم بطريقـة رتيبـة،              
وسـيقوم الـدارس    . )٥"(نصية يجب دراستها من حيث هي شـكل لغـوي داخـل الـنص             

مبتدئاً الحديث عن المصطلح مـن المعجـم العـربي ثم بعـد ذلـك مـن المدونـة النقديـة            
  . والبلاغية متخذاً المنهج التاريخي في تتبع المصطلح

 وضـمن الـشيء     الضمين الكفيل وضـمنه إيـاه كفّلـه       : ضمن: "جاء في اللسان  
أودعه إياه كما تودع الوعاء والمتاع والميت القبر، ضـمن الـشيء بمعـنى تـضمنه وجـاء                  

لـيس  : ما لم يتم معناه إلا في البيت الذي بعـده قـال  الأخفـش              : أيضاً المضمن من الشعر   
  .)٦("التضمين بعيب

والتـضمين في العـروض هـو أن يـبنى          : "وجاء في معجم المصطلحات البلاغيـة     
 على كلام يكون معناه في بيت يتلـوه مـن بعـده مقتـضياً لـه، أو هـو أن يكـون                        بيت

  .)٧("الفصل الأول مفتقراً إلى الفصل الثاني والبيت الأول محتاجاً إلى الأخير

 هـ في حديثه عن عيـوب ائـتلاف المعـنى والـوزن             ٢٧٦فهذا قدامة بن جعفر     
وهـو أن يطـول المعـنى       " "المبتـور "ى  معاً في القسم الثاني تحديداً يذكر التضمين، والمـسم        

. )٨("عن أن يحتمل العروض تمامه في بيت واحد فيقطعه بالقافيـة ويتمـه في البيـت الثـاني                 
ويلمس الدارس استهجاناً واستغراباً في موقف قدامة، إذ عودنـا علـى مناقـشة الظـواهر                

 ـ               دحض الأسلوبية مناقشة منطقية مـستخدماً كـل وسـائل الاسـتدلال والمحاججـة في ال
والرفض أو القبول، لكنه هنا يستسلم لتيـار النقـد القـديم ولطريقـة الـتفكير النقـدي                  
السائد الذي صدر عنه، إذ يلمس الدارس نقداً لاذعاً وتجنياً مبطنـاً لعجـز الـشاعر عـن                  



 ٤٨٧             هاشم بن احمد العزام. د /               التضمين العروضـــــي       

 
عدم إمكانه ايء بالمعنى تاماً في كامل وزن البيت الواحـد معتـبراً ذلـك خلـلاً واضـحاً                   

والـتجني الأول هـو التـسمية بـالمبتور ويـود           " ئتلاف المعنى والوزن معـاً    عدم ا "مما سماه   
إن الوزن ليس مجرد قالب تصب فيـه التجربـة أو وعـاء يحتـوي               "الدارس أن يسجل هنا     

الغرض وإنما هو بعد من أبعاد الحركة الآنية لفعل التعبير الـشعري ذاتـه في محاولتـه خلـق                   
كما يلمـس الـدارس مـن موقـف قدامـة           . )٩("معنى لا ينفصل فيه المسموع من المفهوم      

هذا أن النظرة العامة للتضمين تكمن في أنه كـسر لخطـاب نقـدي سـلطوي بـدا قبـل                    
قدامة ويؤسس نفسه إلى ما بعد قدامة، لذلك يـتم التعامـل مـع الأعـراف التقليديـة في                   
قواعد الإبداع على أـا إرثٌ ثقـافيٌ يحـاكمون علـى أساسـه النـصوص والأسـاليب                  

عراء، ولن يسمحوا لشاعر أن يتجاوزهم دون أن يحاسـب، الأمـر الـذي جعلـهم في                 والش
، إن النقـاد لم يتقـدموا       "عيـب "بدايات التأشير على المصطلح ينظرون إليـه علـى أنـه            

خطوة للأمام في مناقشة المصطلح من الناحية الفنيـة، ولم يتحـرروا مـن سـطوة الثقافـة                  
 ـ       ة النـصوص بـالطرق الاعتياديـة الـتي ألفوهـا،           التقليدية التي درجوا عليهـا في مواجه

ولذلك لا غرابة أن يتم الحديث عنه تحت مسميات مختلفة، رغبـة منـهم في عـدم تثبيـت                   
المصطلح في ذهنية الشعراء والمتلقين من أجل طمـسه، وعـدم شـيوعه، ولمـا يجـر علـى                   

ف ولذلك وسع قدامة من دائرة ضرره بحيث جعلـه مـن عيـوب ائـتلا              . صاحبه من عيب  
  .المعنى والوزن معاً ولم يسلكه في عيوب القافية

في قواعد الشعر وتحـدث عـن التـضمين تحـت بـاب           ) هـ٢٩١(ثم جاء ثعلب    
التي يكمل معنى كل بيت منها بتمامه، ولا ينفـصل الكـلام منـه بـبعض                "الأبيات المرجلة   

 ـ                د أهـل   ما يحسن الوقوف عليه غير قافيته، فهو أبعدها عن عمـود البلاغـة، وأذمهـا عن
الرواية إذ كان فهم الابتداء مقروناً بآخره وصدره منوطـاً بعجـزه فلـو طرحـت قافيـة                  
البيت وجبت استحالته ونسب إلى التخليط قائله كما قال زهـير كمثـال علـى الأبيـات                 

  :)١٠(المرجلة
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ــلاث   ــه ث ــق مقطع ــإن الح  ف

  
ــلاء     ــار أو جـ ــين أو نفـ  يمـ

  
 ـ            ديث فيـه عـن التـضمين       ثمة موقف هنا أكثر تشدداً مـن سـابقه، يجـيء الح

العروضي عرضاً أثناء الحديث عن الأبيات المرجلة التي يـثني عليهـا ثعلـب، وكـان الأولى                 
النظر إلى الأبيات التي تخالف طريقة الأبيـات المرجلـة، نظـرة فاحـصة متـدبرة، تحـاول                  
الوقوف لفهم لماذا تجيء المخالفة والشذوذ عن المتعارف والمتـداول، والعبـور بعـد ذلـك                

الشاعر، وربط ذلك كله بسياق القـصيدة، فتـأتي الأحكـام في قوالـب              / لى نفسية المبدع  إ
جاهزة الرفض، إن النظر إلى الأبيات ذات التضمين العروضي نظـرة جديـة تكـشف عـن                 
أن الكتابة الشعرية مخاضاً ومعاناة يكون فيها المبدع واقعاً تحـت انفعـالات صـعبة جـداً،                 

لنفسية غير آبه في تلك اللحظـة الانفعاليـة بكـل مـا ينظـر               هاجسه في ذلك تجاوز أزمته ا     
له النقد والنقاد، ويـذهب الـدارس إلى أن معظـم الأبيـات ذات التـضمين العروضـي                  
سقف الانفعالات النفسية والعاطفية فيها مرتفع جـداً، لـذلك تتجـاوز هـذه النـصوص                

وجـد خـرق لبنـاء      استعمال المألوف من الأساليب مستندة في ذلك على قاعـدة أنـه لا ي             
الجملة من الناحية التركيبية، لذلك يصبح كل شـيء جـائزاً ومتاحـاً للمبـدع، ويظهـر                 
ثعلب موقفه المتشدد منه ليضاف حكمـه عليـه إلى جانـب الأحكـام الـسابقة أو حـتى                   

ويقبح التضمين، وهو عيب مـن عيـوب القافيـة، أو أن الفـصل الأول               –اللاحقة من مثل    
اني، والمبتور، ونسبة صـاحبه للتخلـيط وهـذا الأسـلوب مـذموم،             محتاجاً  إلى الفصل الث    

ومثل هذه الصفات تتكاثر في المدونة النقديـة القديمـة تجـاه المـصطلح، وبـدأ ينظـر إلى                   
استخدامه على أنه تصادم مع ثقافة الناقـد ذات البعـد الـسلطوي في الفـضاء النقـدي                  

بـداع عنـد الـشعراء، وتتجـاوز        العربي، وهذه السلطوية تحاول مصادرة كل محاولات الإ       
ذلك لتصوغ وعي المتلقي وتأسره في أسوارها، على قاعدة احتـرام كـل مـا هـو قـديم،                   
دونما مناقشة، بدلاً من أن تدشن مثل هذه المحاولات وعيـاً جديـداً للمـوروث  النقـدي                  

  .والشعري

ويخلص الدارس من حديث ثعلب في تعريفه للأبيـات المرجلـة في شـقها الآخـر                
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فإا أبعد ما تكـون عـن عمـود البلاغـة، ومذمومـة             - لا يكمل معناها بتمام البيت،       التي

 فهذا تعريف للتـضمين العروضـي جـاء ضـمناً في تعريفـه للأبيـات                -عند أهل الرواية  
المرجلة وهو تعريف جاء ليصفَه معتبراً إياه عيباً، وذلـك لاسـتحالة فهمـه، ولأنـه يـؤدي         

 ايد الذي يستطيع أن يأتي بالمعنى كـاملاً ويكمـل مـا يريـد               إلى تشويش المتلقي، فالشاعر   
في كامل البيت الواحد، في حين اعتبر الشاعر الذي يحتـاج إلى بيـت آخـر لإتمـام معنـاه                    
ضعفاً أو عجزاً، دون أن يثنيه إلى أن الشعراء قد ملـوا مـن ربقـة مـا يـسمى بالوحـدة                      

 ـ   ستكثراً علـى الـشاعر حـتى مجـرد     الموضوعية التي يجب أن تنتهي في حدود البيـت، وم
المحاولة في التفكير بالخروج من هذا القيد، وفي ذلك مصادرة لحـق الـشاعر حـتى بمجـرد                  
التفكير في التحرر من القيود التي وضعها له الناقـد القـديم، فالناقـد يـصادر القـدرات                  

م البلاغـة   والمحاولات الفنية في التفكير والتجريب لدى المبدع، عن طريق اامـه لـه بعـد              
والفصاحة، كما أن مثل هذه المواقف الرافضة من هـذه المحـاولات الفنيـة، أو حـتى مـن                   
التجريب في قول الشعر بكيفية مختلفة، يـشكل ذائقـة المتلقـي بالطريقـة الـتي يريـدها                  
الناقد أيضاً، ولن يسمح للمتلقي بتغيير ذائقته ومحاولة تدريبـه علـى أنمـاط جديـدة مـن                  

  .النظم

 ـ٣٩٢(الخصائص لابن جني    وجاء في    . ) ١١("ويقـبح التـضمين في الـشعر      ) "هـ
هكذا دون أن يضيف كلمة واحدة يوضح فيها سـبب القـبح، ويـذهب الـدارس إلى أن                  

  .النقد قد شكل رأياً عاماً حول المصطلح، وهذا هو ثمرة جهوده في تطويقه للمصطلح

قـراً  أن يكـون الفـصل الأول مفت      (هــ   ٣٩٥وقد عرفه أبو هلال العـسكري       
  :إلى الفصل الثاني والبيت الأول محتاجاً إلى البيت الأخير كقول الشاعر قيس بن ذريح

 كأنّ القلـب ليلـةَ قيـلَ يغـدى        
  

   ــراح ــة أو يـ ــى العامريـ  بليلـ
  

  ــت ــرك فبات ــا ش ــاةُ غُره  قط
  

     ــاح ــق الجن ــد عل ــه وق  تجاذب
  

 ـ           ويعلـق  . )١٢(اني وهـو قبـيح    فلم يتم المعنى في البيت الأول حتى أتمه في البيت الث
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ويعـد أبـو هـلال العـسكري التـضمين في هـذين             "باحث على تعليق العسكري قائلاً      
البيتين قبيحاً وأن القبح ناتج عن الخلخلة القائمة بين تمـام الـوزن ونقـصان المعـنى، إذ أن                   

بـين  الوزن تم في البيت الأول  لكن المعنى لم يتم إلا في البيت الثاني، فقـد فـصل الـشاعر                     
المشبه في البيت الأول وبين المشبه به في البيت الثاني، على الـرغم مـن أن هـذه الظـاهرة                    
يمكن أن تكون أداة ربط بين البيتين، وربما يكون هناك دافع نفـسي عميـق دفـع الـشاعر                   
إلى تجاوز التطابق بين الوقفة العروضـية والمعـنى، ولـيس غريبـاً أن تكـون هنـاك هـوة              

مـا  ) ١٣("الناقد وبين إبداع الشاعر فتعليق العسكري علـى بـيتي انـون           فاصلة بين ممارسة    
إلا تعبير عن التروع الجزئي اللفظي للبلاغـة العربيـة المتجـذرة في التربيـة الثقافيـة                 "هو  

والجمالية القديمة، حيث كان يعتبر البيـت الـشعري هـو الوحـدة الأساسـية المكتملـة،                 
ارس الحـالي يهمـه مناقـشة طبيعـة الموقـف مـن        لكـن الـد   . )١٤("والقافية باا الموصد  

كمـا ويظهـر مـن موقـف العـسكري          . المصطلح إذ نظر إلى التضمين على أنـه قبـيح         
الرافض للمصطلح وللأسلوب الإجرائي، ظهـر ذلـك مـن طريقـة تعريـف المـصطلح،                

، فكلمة الافتقار بحد ذاـا تـشعر بالاحتيـاج، وعـدم الكمـال أو              "الافتقار"وإيراد كلمة   
 اكتفاء الشيء بنفسه، وكـأن الفـصل الأول نـاقص لا يـتم إلا بـضرورة وجـود                   عدم

الفصل الثاني وهذا هو العيب الفني في النظم، لكـن الـدارس الحـالي ينظـر إلى التـضمين                   
على أنه يلعب في هذين البيتين دوراً فاعلاً في بناء الـنص الـشعري، إذ لم يكـن باسـتطاعة                    

وري في عـدد بـسيط مـن المفـردات والكلمـات،            الشاعر أن ينهي زخم التدفق الـشع      
حيث إنّ حجم المشاعر الانفعالية يفيض عن حـدود الـوزن والقافيـة، عـن أن يتـسعهما                  
سطر شعري واحد، فاحتاج الشاعر لبناء الموقـف النفـسي وإخراجـه في لوحـة شـاعرية                 
 ـ                  ا متكاملة إلى بيت شعر آخر، عله يفي بـالغرض النفـسي، ولـذلك يـسهِم النحـو هن

تركيباً في توجيه مسار الدفق النفسي، باعتباره تشكيلاً جماليـاً يـضاف إلى كامـل اللوحـة                 
الجزئية التي تفيض أسى وحزناً وحيرةً، رغبة منها في إنجـاز هـذه الـصورة، فتـأخر خـبر                   
كأن إلى بداية السطر الـشعري الثـاني، لـيس فقـط رغبـة في التلاعـب بالألفـاظ أو                    
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 أساسياً يرفع درجـة التـهيؤ النفـسي عنـد المتلقـي في انتظـار                التراكيب، بل غدا مطلباً   

الجواب، وليكون للتشبه أثـر أساسـي في بنـاء الموقـف النفـسي، ولتجـسد الـصورة                  
التشبيهية المشهد النفسي الشعوري بلوحة فنيـة حزينـة يعـزف فيهـا الـشاعر الحـزن                 

هـا الـشاعر حـسرة وألمـاً        ولا يجد أبلغ من صورة القطاة الـتي رسم        . والأسى لحناً منفرداً  
وجرحاً نازفاً ولوعة وترقباً بلا أمل، فقلبه معلق سجين كالقطـاة سـجينة الـشرك، وهمـا                 
في أسوار قسرية جبرية فلا هو بقادر على ترك ليلـى، ولا القطـاة بقـادرة علـى مبارحـة                    
الشرك، لهذا احتاج الشاعر بيتاً آخر ليفرغ ما يفيض بـه مـن مـشاعر الأسـى والحـزن                   

  .التبرم والضيقو

أن تتعلـق القافيـة أو لفظـة        : والتـضمين "هـ  ٤٥٦وجاء في العمدة لابن رشيق      
  :مما قبلها بما بعدها كقول النابغة الذبياني
ــار علــى تمــيم ــم وردوا الجفَ هو 

  
 وهم أصـحاب يـوم عكـاظَ إنـي          

  
ــواطن صــالحاتلهــم م شــهدت 

  
ــني   وثقــت لهــم بحــسن الظــن م 

  
وكلما كانت اللفظـة المتعلقـة بالبيـت الثـاني بعيـدة مـن              : "ويقول ابن رشيق  

فهذا ابن رشـيق؛ التـضمين العروضـي عنـده          . ) ١٥("القافية كان أسهل عيباً من التضمين     
العيب السهل الذي يكمن في المسافة الكبيرة بـين اللفظـة في البيـت الأول، ومـا                 : نوعان

اللفظـة المتعلقـة    (انـت الكلمـة     يفصلها عنه في البيت الثاني، يستوجب هـذا أنـه إذا ك           
وتـساق الأبيـات الـتي ذكرهـا        "قريبة، كان التضمين أكثر وأصعب عيباً،       ) بالبيت الثاني 

ابن رشيق على أا مثال نمـوذجي للتـضمين عنـد النقـاد والبلاغـيين، وذلـك لكـون                   
الـذي يظـل    " إني"التضمين فيه حاداً وواضحاً، إذ كيف تنتهي حـدود البيـت بالـضمير              

، ويبدو أن التضمين هنـا ينـهض بوظيفـة لهـا فاعليتـها              ...اً إلى كلام آخر يتعلق به     مفتقر
فقـد ورد هـذان البيتـان في سـياق المفـاخرة            "في سياق النص الشعري الذي وردت فيه        

 فجعـل ضـمير المـتكلم       القبلية، لذلك فإن الشاعر أراد أن يبرز دوره في هـذه المفـاخرة،            
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ويـذهب  . )١٦("الأنا يأتي ليحتل القافية وذلك من أجل أن يلفت نظـر الآخـرين إلى ذاتـه               
الدارس إلى أن التضمين يأتي في هذين البيتين ليثبت ويؤكـد الـشجاعة الـتي يفتخـر ـا                   
الشاعر بأصحابه ولا يجد أكثر من أن يثبت هذا بنفـسه، فتـأتي الجملـة الفعليـة بكاملـها                   

ون محل رفع خبر إن لتجيء في صـدر البيـت الثـاني وليـتمم عليهـا الـشاعر قيمـاً                     لتك
إن . إيجابية، شهدت لهم، وهي على درجـة عاليـة مـن الموثوقيـة، ولا مجـال لإنكارهـا                 

شهادة الشاعر لقبيلته بكل ما يرفع الرأس بالمفهوم الاجتماعي العـربي لم يـشعره بأنـه قـد                  
ؤكد هذا بنفسه، بحيث يعطـي هـذه المعـاني قيمـة أكـبر،              وفىّ قبيلته حقها، بل أراد أن ي      

ومصداقية عالية، إذ يعاين هذه المواقف الصالحة التي يمتـدح ـا الـشاعر بنفـسه، فهـو                  
شاهد عيان يراقب عن كثب كل فعل جميل لقبليته، فمن أجـل إيفـاء المعـاني حقهـا يـأتي               

 هكـذا يـرى الـدارس       التضمين العروضي، لا من أجل إظهار مهارة تـشكيل الألفـاظ،          
التضمين العروضي آلية جديدة تضاف وتتظافر مـع بـاقي الأدوات لتـسعف الـشاعر في                
نقل انفعالاته أو تجاربه، فاحتاج الشاعر أن تكون الـصورة التـشبيهية مكتملـة الأطـراف                
مشبهاً ومشبهاً به وأداة تشبيه تجيء كلها لتحمل المعنى بغيـة توصـيله وتفهيمـه للمتلقـي،                 

راد الشاعر أن يمر على هذه المشاعر المزدحمـة في جوفـه دون هـذه الانفعـالات لمـا                   ولو أ 
احتاج إلى كل هذا، لذلك يصبح النظر إلى التضمين العروضي مـن هـذه الزاويـة بطاقـة                  
دعوة للمتلقي إلى تفعيل التشغيل للنص انطلاقاً من هـذا الانحـراف الأسـلوبي، فالـشاعر                

  .لانحرافات الأسلوبية لتوصيل معانيه إلى المتلقييتوسل هذه التقنيات الفنية وا

 ـ٤٦٦(أما صاحب سر الفصاحة أبو محمد بن سنان الخفـاجي            : فقـد قـال   ) هـ
ومن عيوب القوافي أن يتم البيت ولا تتم الكلمة التي فيهـا القافيـة حـتى يكـون تمامهـا                    "

هـذا اـرى    وسمى هذا الجنس من عيوب القافيـة اـاز وممـا يجـري              ... في البيت الثاني  
التضمين وهو ألا تستقل الكلمة التي هي القافية بالمعنى حـتى تكـون موصـولة بمـافي أول                  

  .)١٧("البيت الثاني

هنا المعـنى الـذي يجـب أن ينتـهي          "ويعتقد الدارس أن ابن سنان يقصد بالكلمة        



 ٤٩٣             هاشم بن احمد العزام. د /               التضمين العروضـــــي       

 
لـك  بتمام قافية البيت، معتبراً كغيره أن المعنى يجـب أن يـتم بتمـام البيـت، مجاريـاً في ذ                   

النقد القديم الذي يعتبر النظم الـسابقة في تـأليف النـصوص هـي الـتي أعطـت هـذه                    
النصوص هويتها، والدفاع عن هوية النقد، جزء منه دفـاع عـن تلـك الـنظم والـسنن                  

  .التأليفية، ومن أسهل أشكال الدفاع هو نعت هذه الأساليب بالسلبية والعيب

التـضمين العروضـي سـياقياً ولم       فقـد أورد    ) هـ٤٧١(أما عبد القاهر الجرجاني     
  :ينص عليه كمصطلح، جاء ذلك أثناء تعليقه على بيتي كُثير عزة

 وإني وـــامي بعـــزة بعـــدما
  

     تخليــت ممــا بيننــا وتخلــت 
  

ــا ــة كلم ــلُ الغمام ــالمرتجي ظ  لك
  

   ــمحلت ــلِ إض ــها للمقي ــوأ من  تب
  

 ـ                 " اني وأعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظـر ويغمـض المـسلك في تـوخي المع
التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام، ويدخل بعضها بـبعض ويـشتد ارتبـاط ثـان بـأول،                  
وأن يحتاج في الجملة أن تضعها في النفس وضعاً واحـداً، وأن يكـون حالـك فيهـا حـال                    

  .)١٨("الباني الذي يضع بيمينه هنا حال ما يضع بيساره هناك

 ـ              يط النفـسي   يرى الدارس الحـالي في حـديث الجرجـاني إصـراره علـى الخ
والعاطفي الموصول بين البيتين بشكل تكـاملي، وينظـر الجرجـاني إليهمـا بنـاءً معماريـاً                 
متكاملاً لا يمكن تجزئته، وهذه نظـرة جماليـة في النظـر إلى النـصوص لا تقتـصر علـى                    

  . )١٩(التعامل مع البيت بشكل مستقل

 ـ             هض ـا في    ويقرأ الدارس الحالي التضمين العروضي عن طريـق المهمـة الـتي ين
سياق هذين البيتين، إذ يقوم التـضمين العروضـي بتوصـيف طبيعـة الإحـساس الـذي                 

  .يعيشه ويفيض به مما يسبب له التوتر والقلق والرعب والخوف

عبر الشاعر عن كل هذا عبر الصورة الـتي قـام برسمهـا بالكلمـات حرفيـاً إلا                  
ابه وحالتـه النفـسية المترقبـة       أا مجازياً صورة بنيت من إحساس الشاعر ومشاعره وأعـص         

والمفزعة والمتخوفة من شبح الفقد الذي يطارده، والضياع الـذي يخـشى أن يلفـه بـسبب                 
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إعراض وصد عزة، فجاء البيت الثاني لكي يوصف بشكل مجـرد هـذا مـع مـا في هـذا                    
مـن  التجريد أيضاً من المشاعر التي يتوسل ا الشاعر الأمل فتصبح الغمامـة غطـاءً يقيـه                 

الحر، كما يقيه من الضياع فالرجاء مطلـب الـشاعر والغمامـة دائمـة التـضياع لهـذا                  
الرجاء بترحلها، وفي أثناء هذا الترحل تقوم بتـشظي وتـشرذم آمـال الـشاعر في جمـع                  

  .شمله بعزة

يجيء التضمين العروضي هنا كي يتـرجم هـذا الإحـساس مـستعيناً بـالأدوات               
 يتوفر عليها الشاعر، لا مجـرد زينـة لفظيـة أو إطـارٍ              والصور ووسائل الإجراء الفني التي    

  .شكليٍ وحسب

 ـ٦٢٦(وقد جـاء في المفتـاح للـسكاكي          وأمـا التـضمين المعـدود في       ) "هـ
بـشر بـن أبي      العيوب وهو تعلق معنى آخر البيت بأول البيت الذي يليه علـى نحـو قـول               

  :)٢٠(خازم
ــاب   ــا والرب ــاً بن ــائل تميم  وس

  
ــا     ــا إذا م ــوازن عن ــائل ه  وس

  
ــم   ــو له ــف نعل ــاهم كي  لقين

  
ــا    ــضاً وهام ــق بي ــيض تفل  ) ٢١(بب

  
يذهب الدارس في تحليل هذين البيتين وفق سـياق مـا جـاء بافتخـار الـشاعر                 
بنفسه وقبيلته واصفاً طبيعة المقابلة وشدا وليس أكثر من هـذا افتخـاراً مـساءلة القبيلـة                 

 فهـذه مبالغـة في تجـاوز الحـد          المهزومة وحديثها عن شدة بأس الشاعر وقبيلته في المنازلـة         
في الافتخار إذ تعترف القبيلة المهزومة لهم بـالقوة، وهـذا عنـد العـربي قليـل الـورود،                   

  . لأجل هذه الأغراض يجيء التضمين العروضي

يـرتبط الـوزن بـالمعنى في علاقـة         "ويلاحظ دارس آخر على هذين البيتين كيف        
لـشاعر لا يفكـر في الـوزن بـنفس          ومـن المؤكـد أن ا     .... احتواء تقوم على التناسـب    

الطريقة التي يفكر فيها الناقد لأن حركة الـوزن حركـة أفقيـة لا تنفـصل عـن حركـة                    
  .)٢٢("المعنى أو تعقبها
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 ـ٦٣٧(وقد جاء في المثل السائر أيضاً لـضياء الـدين ابـن الأثـير              وأمـا  ): "هـ

 مـن   العيب عند قوم فهو تضمين الإسناد وذلك يقـع في بيـتين مـن الـشعر أو فـصلين                  
الكلام المنثور على أن يكون الأول منهما مسنداً إلى الثـاني، فـلا يقـوم الأول بنفـسه ولا                   

إلا أن ابـن الأثـير خـالف        . )٢٣("يتم معناه إلا بالثاني، وهذا هو المعدود من عيوب الـشعر          
وهو عندي غـير معيـب لأنـه إن كـان سـبب عيبـه أن                "من سبقه على اعتبار أنه عيب       

على الثاني، فليس ذلك بسببٍ يوجب عيبـاً، إذ لا فـرق بـين البيـتين                يعلق البيت الأول    
من الشعر في تعلق أحدهما بالآخر، وبين الفقرتين مـن الكـلام المنثـور في تعلـق أحـدهما                   
بالأخرى، لأن الشعر هو كل لفظ موزون مقفى دل على معـنى، والكـلام المـسجوع هـو                  

  .)٢٤(" في الوزن لا غيركل لفظ مقفى دل على المعنى، فالفرق بينهما يقع

ويعتبر موقف ابن الأثير هنا جريئاً من حيث المـضمون ومـن حيـث الـشكل، إذ                 
أن المستغرب أن يقف ابن الأثير هذا الموقف المعـارض لتيـار النقـاد الـرافض للمـصطلح           
شكلاً ومضموناً، إلا أن الدارس ينظر لهذا الناقد نظرة إعجـاب لجرأتـه الأدبيـة والفنيـة                 

هم بالدليل والبرهان القـاطع ويثبـت ذلـك بالحجـة ويـدافع عـن موقفـه                 فهو يواجه 
مستشهداً على ذلك من القرآن لتعلق بعض معـاني آياتـه بآيـات أخـرى ترفـدها ليـتم                   

لذلك يتفق الدارس مع من ذهب إلى أن التـضمين يمثـل مظهـراً مـن مظـاهر                  . المعنى ا 
لنقـاد الـسلبي مـن هـذه        ومـا موقـف ا    .... الفرق بين موقف الشاعر وموقف الناقـد      

الظاهرة إلا تدخل واضح في عملية الإبداع وفي بناء الـنص؛ الـذي يـسهم التـضمين في                  
ولذلك ينحـاز ابـن الأثـير إلى عـدم تـسميته            .  )٢٥("بناء نسيجه اللغوي بشكل واضح    

بعيب مستنداً إلى أن تضمين الإسناد جـاء في الكـلام المنثـور مستـشهداً في ذلـك مـن                    
أو الفقرة المسجوعة الـتي يـرتبط بعـضها بـبعض قـد وردت في القـرآن                 القرآن الكريم   

أَفرأَيت إن متعنـاهم سـنِين ثُـم جـاءَهم          : "وهكذا ورد قوله تعالى   ... الكريم في مواضع منه   
فهـذه ثـلاث آيـات لا تفهـم         ..." ما كَانواْ يوعدونَ ما أَغْنى عنهم ما كَـانواْ يمتعـونَ          

ولى ولا الثانية إلا بالثالثة، ألا تـرى أن الأولى والثانيـة في معـرض اسـتفهام يفتقـر إلى                    الأ
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  .)٢٦()جواب، والجواب هو في الثالثة

ولقد أثنى بدوي طبانة على ابن الأثـير بـشكل عـام ولكنـه خـصه بالثنـاء في                   
 دفاعه عن التضمين العروضي، وأنه لا يرضى بآراء غيره في بعـض الأحيـان، بـل يبـسط                 
الرأي الذي يراه والذي يتمشى مع ذوقه والذي يساير الفكـرة النقديـة الـسليمة الـتي لا                  
يسع القارئ إلا الإقرار ا والإذعان لها، ومن ذلك هذا العيـب الـذي سمـاه العـسكري                  

ومرجع هذا العيـب في نظـرهم أن نقـاد الـشعر            ... التضمين وسماه قدامة بن جعفر المبتور     
ن وحدة الشعر هي وحـدة البيـت، لا وحـدة القـصيدة ولهـذا               العربي قد درجوا على أ    

عدوا احتياج البيت إلى ما بعده ليتم معناه عيباً من العيـوب الـتي يجـب علـى الـشاعر                    
يقول بدوي طبانة وهـذا الاعتبـار لا يخفـى فـساده لأن القـصيدة               . )٢٧(ايد أن يتجنبها  

 ببيـت واحـد لا يخلـو مـن          ينبغي أن تكون وحدة متماسكة والحكم على الشعر والشاعر        
وحجتهم أن خير الشعر ما كان البيت قائمـاً بنفـسه مـستقلاً عمـا قبلـه                 . ظلم وتعسف 

وعما بعده حتى يكون كالمثل يصلح للاقتباس ويـصلح للاستـشهاد، فيهـا خـروج عـن                 
طبيعة الشعر الذي لا يتحرى الحكمة وإن جـاءت فيـه إنمـا القـصيدة مـن الـشعر أو                    

منها يحدث تأثيره بمجموعه الكلي فحـين يحـس القـارئ أو الـسامع              الفصل من النثر كلٌ     
أمـا احتيـاج    . ")٢٨(بالنشوة والطرب أو الانفعال حين يتم قـراءة القـصيدة مـن الـشعر             

بعض الكلام إلى بعض فلا عيب فيه بل هو دليل التماسك والتـرابط بـين أجـزاء الـنص                   
  .)٢٩("م آخذاً برقاب بعضالأدبي وهذا هو المحمود الذي يكون به بعض أجزاء الكلا

ويـسمى افتقـار أول البيـتين       : "هـ فقـال  ٦٨٤أما حازم القرطاجني في منهاجه      
إلى الآخر تضميناً لأن تتمة معناه في ضمن الآخر والتـضمين يكثـر فيـه القبـيح أو يقـل                    
بحسب شدة الافتقـار أو ضـعفه وأشـد الافتقـار افتقـار بعـض أجـزاء  الكلمـة إلى                     

  .)٣٠("بعض

 ـ٧٣٧(م الدين ابن الأثير الحلـبي في جـوهر الكـتر            وقد قال نج   التـضمين  ) هـ
وهو ينقسم إلى قسمين معيب وغير معيب فالمعيب لا تعلق لـه بعلـم البـديع لأنـه مـن                    "
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ولم يـزد   . )٣١("علم العروض وهو أن يكون البيت الأول لا يفهم معنـاه إلا بـإيراد الثـاني               

 إيجاباً باسـتثناء أنـه وصـمه بالعيـب دون أن            ابن الأثير الحلبي على هذا تعليقاً لا سلباً ولا        
يعلل وجه ذلك العيب وابن الأثير الحلبي وغيره ممـن وصـفه بالعيـب ذهبـوا إلى ذلـك                   
فقط لأم وجدوه ليس ضمن التقاليد الـسياقية، لأن النـصوص عنـدهم يقـاس نجاحهـا                 

 احتـرام   بمدى موافقتها لنظم وأشكال الكتابة الإبداعيـة الراسـخة في الأذهـان وبمـدى             
الشاعر لها تنظيراً وتطبيقاً، والدارس الحالي يسجل علـى صـاحب جـوهر الكـتر اامـه                 
هنا للمتلقي بقصوره الفني، وعدم كفاءته الأدبية في مواجهة نـصوص مـن هـذا أسـلوب                 
المتضمن تضميناً عروضياً، وفي هذا تعد واضح علـى المتلقـي، كمـا أنـه تنبيـه للمبـدع                   

وكـذلك  . الإبداعية القديمة من وجهـة نظـر ابـن الأثـير الحلـبي            لتجنيه على الأساليب    
 ـ٩(جرى على ذلك ابن حجة الحموي في القرن          فبـدلاً مـن أن يلفـت الاسـتخدام         ) هـ

وهـذا النـوع أعـني      "نفسه ابن حجة حال تعريفه للإبداع اكتفى بقوله في خزانـة الأدب             
العيـوب، والعيـب    الإيداع يغلب عليه التضمين، والتـضمين غـيره فإنـه معـدود مـن               

، وقـد   )٣٢("المسمى التضمين هو أن يكون البيت متوقفاً في معناه على البيـت الـذي بعـده               
غاب عن ابن حجة كما غاب عن غيره متناسين أن الكاتب يهمـه أن يحفـز القـارئ علـى                    

  .)٣٣ ()التعامل مع النص باتباع منظومة فنية سلوكية معينة أثناء القراءة

  :)٣٤(يروكقول الشاعر كعب بن زه
       تمـرحبـالي وص ـتتديار التي ب 

  
          مـروكنت إذا ما الحبل من خلـةْ ص 

  
 فزعت إلى وجنـاءَ حـرف كأنمـا       

  
 باقراــا قــار إذا جلــدها اســتحم  

  
يلمس الدارس أيضاً كيف أن الشاعر أخر الجملـة الفعليـة خـبر كـان بحيـث                 

اكيـب النحويـة والدلاليـة في الـشعر         وإذا كانت بنية التر   . "جاءت في صدر البيت الثاني    
ترتبط بالتجربة وتتشكل في علاقات تتشكل معها التجربة نفـسها فـإن البنيـة الإيقاعيـة                

ناهيـك أن الـدارس يـود أن يلفـت          . )٣٥("للقصيدة هي جزء لا ينفصل عن البنية اللغوية       
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لقطـب  للأدب قطبين هما القطب الفني وهو النص كمـا أبدعـه المؤلـف، وا             "النظر إلى أن    
الجمالي وهو التفعيل الذي ينتجه القارئ، وهـذا يعـني أن الإنتـاج الأدبي لا يتطـابق مـع                   

وهـذا مـا يرنـو إليـه        . )٣٦("النص الأصلي وإنما هو نتيجة تفاعل  القارئ مع مـا يقـرأه            
الدرس النقدي الحديث، فكيف يريد النقاد للشعراء أن يـستمروا علـى نفـس المنـوال في                 

  .السنين، متناسين احتياجات المتلقين والشعراء معاًنظم القصيدة آلالاف 

وكأنمـا لم تكـن لديـه مقـدرة      (أما شوقي ضيف فقال معلقاً على شعر الأعـشى          
زهير والنابغة في التركيز وحشد المعاني في الألفاظ القليلة وربمـا كـان هـذا هـو سـبب                   

  :كثرة التضمين في أشعاره كقوله في مطلع قصيدته الأولى في ديوانه
ــ ــالأطلالِ م ــبير ب ــاءُ الك  ا بك

  
ــؤالي      ــرد س ــل ت ــؤالي فه  وس

  
دمنـــةٌ قَفْـــرةٌ تعاورهـــا   

  
 الصيف بريحين مـن صـباً وشـمال         

  
فقد جاء بفاعل ترد في أول البيت الثـاني ومـن ذلـك قولـه في قـصيدته الـتي                    

  :يفتخر بتغلب شيبان على الفرس في يوم ذي قار
 ةوالله عينــا مــن رأَى مــن عــصاب

  
 أَشد على أَيدي الـسعاة مـن الـتي          

  
أتتنا من البطْحـاءِ ببـرق بيـضها        

  
   ــتقلَّت ــا فاس ــت راياته ــد رفع  وق

  
وواضح أنه فصل بين الـصلة والموصـول في البيـتين، وكأنـه لم يعتـرف بـأن                  

والمهـم  "للبيت الأول اية يقف عندها، وهذا التضمين في شعره أكثـر مـن أن يمثـل لـه                   
أن يدل على انفكاك التعبير عنده، فهو لا يتمـه في البيـت، بـل يتمـه في بيـت ثـان أو                       

  .)٣٧("أبيات

الـشعرية علـى وجـه      –إن إغلاق البـاب في وجـه جديـد الظـواهر الفنيـة              
 بدعوى الإذعان لمتطلبات رزانة الرؤيـة النقديـة وصـرامة معطياـا أمـر آن                -الخصوص

إن حيويـة البحـث وحريـة       .  وراء هـذا الـرفض     أوان مناقشته لنبين الجدوى الرابـضة     
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الباحث منوط ما إحداث التغيير المروم في حقـل العلـوم الإنـسانية الـتي يمثـل الـشعر              

الكـلام علـى    -ولأن النقد عنـوان المقولـة       . روحها وسرها والنقد أداا ولحمتها وسداها     
 المودعـة كمونـاً      فإنه ينبغي أن تتسع آفاق النقد لتطـال مجمـل الظـواهر            -الكلام صعب 

أو اعتراضاً في النص الشعري وغيره من نصوص الأدب لتتحـرك فعاليـة العقـل النقـدي                 
وكلـها  –تبعاً لحراك عمليات التناول وتعاقبها وتزامنـها حاملـة معهـا كـل المحـاولات                

 إلى فـضاءٍ معـرفي لا تزجـره علامـة           -صائبة لاتخاذها من الاجتهاد القرائي منطلقاً وسبيلاً      
إن مـشروعية   . تردعه إشارة تحريم فترده على أعقابـه وتعيـده مـن حيـث أتـى              ي أو   

البحث حدت الدارس الحالي إلى اعتبار التضمين العروضي وسـيلة إجرائيـة تمثـل دعـوة                
مفتوحة لإعادة قراءة النصوص التي تتضمن هذه الظاهرة بـدلاً مـن مواجهتـها بـالرفض                

 رد قوـا حـتى وإن لم تكـن معللـة، فعلـى              وعدم القبول، أو الانحياز للمواقف القوية     
الناقد أن يتقبل الجديد وغير المألوف وإن عارض، ولم يوافق مـا ألفـه واعتـاد عليـه، وأن                   
يناقشه وينشئ معه حـواراً لأن في ذلـك منفعـة لكـل محـاولات الإبـداع وإن بـدت                    

  .مستغربة مستهجنة

  واالله الموفق
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